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»رحلة بالداسار« لأمين معلوف

 Conflit de culture dans le roman (périple de Baldassar),«
d’Amin Maalouf
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الملخص:
لقـد غـدت مسـألة نقـاء الثقافـات أسـطورة من أسـاطير المركزيـة الغربيـة، تلك الفلسـفة 
التـي هيمنـت ولا تزال تهيمـن على العقل الغـربي إلى يومنا هذا، مـن دون أن يثبت الغربيون 
أنهـم مسـتعدون للتخلي عـن أسـاطيرهم التـي تتخلـلُ لاوعيهـم الجمعـي. إنّ الاحتكاك 
الـذي يحصلُ اليـوم بين الحضـارات والثقافـات، وزوال الحـدود السياسـية والإيديولوجيّة 
بين الإثنيّـات والأعـراق، وتمـازج المصالـح الاقتصاديـة بين الأمـم والشـعوب، كذلـك 
عجـز عـن بلـورة مبدأ نسـبيّة القيـم. لا يـزال الغربيـون يعتقـدون بأفضليـة ثقافاتهـم وإنما 
طعيشـهم عىل الآخريـن. ولا يـزال موقفهـم مـن مسـتعمراتهم القديمـة عدائيّـا إلى أبعـد 
الحـدود. لاشيء تغرّي باسـتثناء الطالء الخارجـي للعلاقـات ولغـة الحـوار التـي أضحتْ 

أكثـر نعومـة، مـن دون أن تفقـد حمولتهـا العنصرية.
وفي هـذا البحـث المحـدود أحـاول أن أدرس مظاهـر الصراع الثقـافي بين الغـرب والشرق 
مـن خلال عمل إبداعـي للروائي الفرونكوفوني أمين معلوف، ورواية »رحلة بالداسـار«. 
تلـك الروايـة بـدتْ لي عالية الخصوبة في مجـال الآخريّة. إنها ملتقي لأعراق وثقافات شـتّى، 
أتـراك وعـربُ ومسـيحيون غربيـون، تجمع بينهـم فضاءات مثرية للجدل، في زمن شـديد 
الاحرتاب. زمـنٌ عـرف ملامحَ ثـورة عنيفـة في مجال القيـم الكونيّـة التي تحكم العـالم. لقد 
جسّـدتْ الروايـة حلبـة صراع بين الأديان السامويّة الثلاثة الأكثـر تمثيلا لتاريخ الإنسـانيّة، 
الإسالم باعتبـاره الديانـة المهيمنـة عىل الفضـاء الرسدي، والمسـيحيّة باعتبارهـا العنصر 
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الثقـافي المنـاوئ، والـذي يقتحـمُ مجـالا لآخـر لكـي يقارعـه في أرضـه، واليهوديّـة الحليف 
الجديـد للغـرب، في مطلـع القـرن العشريـن. وسـأعمدُ إلى توخـي المنهـج الطباقـي الـذي 
ابتدعـه إدوارد سـعيد من خالل مؤلفه الهـامّ في مجـال النقد الثقـافي »الثقافـة والامبريالية«. 
وهـو منهـج يرصـد العلاقـة بين الرشق والغرب كام يمثّـلُ لهـا المسـتشرقون والرحالة في 
كتبهـم ومذكراتهـم وسريهم الذاتيـة، مـن خلال ثنائيـات ضديـة تعكس احتـدام الصراع 

بين الغـرب وآخريه. 
الشـخصيّة المحوريّـة التـي تحملُهاّم وجوديّـا شـديد الوطـأة عىل العـالم الروائـي لأمين 
معلـوف، هـي شـخصيّة بالداسـار. إنّـم سريتها لإشـكاليّة مثار لحرية لايخطئهـا الإدراك، 
بالنسـبة للمتلقّـي مهما كانـت تحيّزاته. إنها حيرة تثير الشـكوك في كثير مـن القيم والأعراف 
والتقاليـد المجتمعيّـة في الغرب والشرق على حدّ سـواء. فالتقارب بين المسـيحية والإسالم 
في بعـض القيـم الأخلاقيّـة ذات الطبيعـة الميتافيزيقيّـة، لم يفعـل الشيء الكثري في مجال رتق 
الهـوّة بين الحضارتين الإسالميّة والمسـيحيّة. ولعىّل الانزيـاح التـي لحقـتْ كثريا مـن 
المفاهيـم والممارسـات الدينيّـة في كلا لمجتمعين هـي المسـؤولة عـن تعميـق أزمـة القيم بين 
الرشق والغـرب. بيـد أن الظاهـر من أطروحـات أمين معلـوف، والرواية هي وعـاء لها، 
أنّ الإدانـة كلهـا توجّـه للرشق، الرافـض للحداثة الغربيّـة المتشـبّث بقيم قروسـطيّة بالية، 
بدعـوى المحافظـة عىل الهويّـة والأصالة، ورفـض الوصايـة ومقاومـة الهيمنة الاسـتعمارية 
الجديـدة. إنّ انحيـاز أمين معلـوف لأطروحات المسـتشرقين سـيّئة السـمعة، يطـرح بحدّة 
لا نظري لها مشـكلة وضعيّـة الفرونكفونيّـة وتموقعها الحضـاري، والمهامّ الموكلـة إليها، هل 
هـي البديـل المثـالي للاسـتشراق الـذي غـدا منبـوذا، وسيء السـمعة ومشـبوه التورطـه في 
الرشط الامبريـالي، أم أنّـا - أي الفرونكفونيّة-، الفضـاء الثالث الذي ترسـو فيه الهويات 
الكوسـموبوليتيّة التـي أوكلـتْ إليهـا مهمّـة جمـع العـالم في لفيـف واحد؟.أرجـو أن أنهـي 

البحـث بإجابة شـافية عـن هذا التسـاؤل.

Résumé :

Le conflit de culture a été toujours le dénominateur commun de toutes 
les sociétés et de tous les temps. C’est l’un des facteurs mobilisateur de 
l’histoire humaine. Ce conflit se manifeste dans divers formes de culture, 
tel que la littérature, le cinéma et les relations politico-économiques. 
Dans cet article, j’ai étudié ce conflit à partir du roman d’Amin Maalouf 
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intitulé « Le Périple de Baldassar ». Ce Baldassar chrétien, originaire de 
l’Italie, résident au liban, est un commerçant du dix-septième siècle. Il 
a fait un voyage au cœur de l’Empire Othoman à la recherche d’un livre 
sacré, et chemin faisant, il notait tous les corvées et les mauvais tours 
causés par les musulmans turques auxquels il manifestait beaucoup de 
haine et de répugnance.
Ce roman riche en matière d’altérité et de différence culturelle met 
en relief le conflit Est-Ouest en rapport avec le problème d’identité et 
d’ethnie.

مقدّمة:

لا تنمـو الحيـاة وفقـا لنظـام مطّـرد الرتابـة، بـل عبر صيـغ مـن المجتمعـات والحضارات 
عجيبـة التنـوع؛ هـذا التنـوع الفكري والجمالي والمجتمعـي لا يتصل بأيـة صلة سـببية، بذلك 
التنـوع القائـم عىل الصعيـد البيولوجـي بين بعـض جوانـب التجمعـات البشرية التـي تقع 
تحـت طائلـة الملاحظـة. إنـه مواز لـه فقط عىل صعيد آخـر. فعـدد الثقافـات أكبر بكثير من 
عـدد الأعـراق البشريـة. بـل إن تعـدد الثقافـات، بغـض النظر عـن طبيعـة العلاقـة بينها، قد 
يكـون ضمـن العرق الواحـد، أو القوميـة الواحدة. وعىل النقيض من ذلك، قد نجد تجانسـا 
ثقافيـا في رحـم مجتمـع متعـدد الإثنيـات. وتتأكـد هـذه الفرضيـة، وإن بنسـب متفاوتـة، مـع 
احتـدام الترويـج للعولمـة. ومـع ذلـك، فنـادرا مـا ينظـر البرش إلى تنـوع الثقافـات باعتبارها 
ظاهـرة صحيـة وطبيعيـة ناجمة عـن علاقات مبـاشرة أو غري مباشرة بين المجتمعـات)1(. بل 
هـم يـرون هـذا التنـوع أمـرا مسـتهجنا وشـاذا. والثـورة المعرفيـة التـي يحظـى بهـا عصرنا لم 
تبـدد هـذا الشـعور. إن موقـف النـاس يقوم عىل النفـور التلقائي مـن كل الأشـكال الثقافية 
والأخلاقيـة والدينيـة والاجتماعيـة والجماليـة البعيـدة عـن الأشـكال التـي نتماهى بهـا. وهو 
موقـف يسـتند إلى أسـس نفسـانية صلبـة لأنـه يميـل إلى الظهـور دائما لـدى كل واحـد منـا 
يجـد نفسـه في موقـف غري متوقـع. يقـول الفـرد الـذي يصطـدم بسـلوك غريـب عـن مخياله 
الاجتماعـي: هـذه مـن عـادات الهمجيين والبربريين. هكـذا كانـت العصـور القديمة تصف 
كل مـا لا يمـت بصلـة للثقافـة الإغريقيـة بأنـه بربـري. فالشـخص سـواء كان مـن النخبـة 
المثقفـة أو مـن عامـة الناس، يفضـل »أن يطرح كل مـا لا يتفق مـع المعايير التي يحيـا بموجبها 
خـارج نطـاق الثقافـة، فيجعلـه ضمـن نطـاق الطبيعـة«)2(. إن هـذه الفكـرة وإن بـدت لدى 
بعـض المسـتنيرين سـاذجة، إلا أنهـا متجـذرة في وعـي الأفـراد والمجتمعات وهي تشـتغل في 
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الخفـاء، ولا تتجىل إلا في حـالات الاحتراب. إن تحيزنـا لحضارتنا يجب أن يسـود العالم أجمع. 
والفكـر الإنسـانوي الذي أبدعـه التنوير الفرنسي، لم يتحقق على مسـتوى الأفـراد والجماعات 
في أفضـل فتراتـه. ولقـد كانـت الكلمـة الأخرية لصـوت القوميـات المتخيلـة. »منـذ الثورة 
الفرنسـية، ومنـذ وقـت أطـول بكثري، بنـت فرنسـا هويتهـا عىل مبـادئ الحريـة والمسـاواة 
والأخـوة، إلا أن هـذه القيـم شـمولية بـكل معنـى الكلمـة ولم تـرْق إلى مسـتوى الممارسـة 
الفعليـة. »لقـد بين الفيلسـوف الفرنسي ميشـال سـار ) Michel Sarre( أنـه في الوقت الذي 
يقـوم فيـه ديكارت بتأسـيس مبـادئ العقل، تقوم الجيـوش الانجليزيـة والغربيـة بصفة عامة 
بتقتيـل الهنـود في أمريـكا وحـرق الغابات وبنـاء المسـتعمرات«)3( ولهذا السـبب، فـإن قوانين 
الغرب، كأسـاطيره، ليسـت سـوى قوانين العقـل وأسـاطيره«)4(. وقوانين العقل وأسـاطيره 
لا تغنـي إلا في إثـراء الثقافة النظريـة التي تُوَظّـفُ لتبييض وجه الاسـتعمار والامبريالية. ينظر 
الفيلسـوف الفرنسي ميشـال أونفـراي، نظرة ازدراء لـكل الأغراب. فالـروس »كتل همجية«، 
ولغاتهـم بمختلـف منطوقاتهـا هـي أصوات حيوانات متوحشـة ولغـة الألمان رمـوز مُلْغزة لا 
يفهمهـا غيرهـم. أمـا عن انجلرتا فهي عمالق ضعيف ومتـورم، واليهود شـعب بلا أرض، 
يشـكلون تهديـدا أبديـا، ناشرين الرعـب في كل مكان بفضل المرصف والربـا. إن وطنهم هو 
بورصـة لنـدن. »إنهـم يتحركـون في كل مـكان. ولكن جذورهـم موجودة في بلـد الذهب«)5(
مـع بدايـة مراحـل التنويـر، أدركـتْ أوروبـا أنّـا بصـدد غـزو العـالم. وكان الدّافـع لهذا 
التمـدّد خـارج الحـدود في غالـب الأحيـان، الرغبـة المحمومة في معرفـة الآخريـن، ليس من 
أجـل المثاقفـة وتتمّـة النقص الحاصـل في الـذّات، وإنّما من أجـل تجريد الآخريـن من عناصر 
قوتهـم الكامنـة. وقـد تكفّـل بهـذه الإرسـاليّة الاسـتشراق باعتبـاره فرعـا مـن فـروع المعرفة 
الـذي تنـووِل بـه الرشق )وبـه يُتنـاولُ(، بطريقـة منتظمـة، مـن حيـث هـو موضـوع للتعلّم 

والإلحاق. والاحتـواء  والاكتشـاف 
لقـد مثّلتْ آسـيا بالنسـبة لأوروبا »النـّأي والاغتراب الصامتين، وكان الإسالم العدائية 
والهجوميـة بالنسـبة للمسـيحية الأوروبية )6(. ذلـك أنّ فضاعات الحـروب الصليبية وخيباتها 
لا تـزال عالقـة بالمخيـال الغربي بشـكل لا شـفاء منه. ومن هنا، فـإنّ التصالح مـع هذا الشرق 
المتمـرد عىل الحداثـة الغربية يبدو وهمـا من أوهام أكثـر الفلاسـفة الغربيين اعتـدالا. لا ينظر 
الغـرب إلى العـرب والمسـلمين على أسـاس اختلافهـم الطبيعي عـن أغيارهم بحكـم التاريخ 
والجغرافيـا والإطـار الحضـاري العـام. إنـه ينظـر إليهـم باعتبارهم نماذج منقوصـة ومعيبة، 
ذوي تركيبـة بشريّـة دونيّـة. إنهم يُعايَنون خـارج إطار الحضارة. فهم ليسـوا أكثـر من »راكبي 
جمـال، إرهابيين، معقـوفي الأنـوف، شـهوانيين، شرهين، تمثـل ثروتهم غري المسـتحقّة إهانة 
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للحضـارة الحقيقيّـة )7(. ولا يمكـن للحضـارة الحقيقيّـة إلاّ أنْ تكـون غربيـة. فالغـرب هـو 
صاحـب الثـورة الكوبرنيكيّـة والثـورة الصناعيّـة والتكنولوجيّـة والمعلوماتيّـة. وهـو الـذي 
عـوم الكـرة الأرضيّـة بمنتجـات الرفاهيـة الإنسـانيّة. وأبـدع كل أشـكال المعرفـة والعلـوم 
بشـكل لا نظري لـه. وهـذه حقيقة أكسـبته ثقـة في النفـس أدرك عىل إثرهـا أن امتالك العالم 

بـكل أقطابه هـي مسـألة وقت. 
تشـكّلتْ معـالم الثقافة الغربيـة ومقدّراتها، بفعل عاملين أساسـيين يكمّـلُ أحدهما الآخر. 
العامـل الأول هـو أنّـا صنيعـة عرص التنويـر الـذي حرّرهـا مـن إرثهـا الخـرافي، وبُعدهـا 
الميتافيزيقـي. فتحـوّل العقـل الغـربي بفعـل تلـك الثقافـة إلى مركـز للحداثـة، وفـرض أنماط 
وجـود اجتماعـي وأنماط إنتاج اقتصـادي عقلانيّـة وبراغماتيّـة إلى أبعـد الحدود. أمّـا العنصر 
الثـاني، فيتمثّـلُ في كـون هذه الثقافـة تنامتْ في سريورة تاريخيّـة أتاحتْ للغـرب أن يضع يده 
عىل جـزء كبري مـن اليابسـة خـارج أقاليمـه، وأن يميّـز ذاتـه عـن خارجـه، ويسـتعلي عليه. 
وأكثـر مـن ذلـك فهو لا ينفـكّ يدمّر أنسـاقه الثقافيّـة بدعوى عدم انسـجامها مـع التحوّلات 
الكبرى للحـواضر الغربيـة، ويضـعُ آليّـات طرد لـكلّ ما هـو غير غـربي، بحيثُ يتعـذّر على 
المهمشين والعالمثالثيين اللحـاق بقيـم المتحضّيـن وتبنـي أنماطهـم الثقافيـة. ومن هنـا، فإنّ 
حـالات الرصاع الثقـافي رغـم خفوتهـا الصـوتي أحيانا، فإنهـا تتفجّـرُ من حين لآخر ضمن 

شـتّى)8(. تجليات 

التركز حول الإثنية:

إن خصـوم أي نظـام ثقـافي مـن الأنظمـة لا يعترفـون طوعـا أو كرهـا بـأن هـذا النظـام 
يتطـور. إنهـم يدينونه جملـة وتفصيلا، حتـى وإن كان هذا النظـام الثقافي معـاصرا لهم ومتاخما 
لفضائهـم. بـل إن رفضهـم له يحتدم كلما قاسـمهم هـذا النظام الثقـافي الزمان والمـكان. وهم 
بالتـالي يطرحونـه خـارج التاريخ. يقـول كلود ليفي شرتاوس ما نصـه »إن تاريخيـة ثقافة من 
الثقافـات)...(، وغناهـا بالأحـداث، لا يقـاس اعتمادا عىل خواصهـا الداخلية، بـل اعتمادا 
عىل الوضـع الذي نجد أنفسـنا فيـه حيالها، بنـاء على عـدد اهتماماتنا، وتنوع هـذه الاهتمامات 
المرتهنـة بهـا«)9(. ذلـك أن الإنسـان يعجـز عـن النظـر إلى العالم مـن منظـور ثقافـة الآخر. كما 
يعجـز عـن إدراك غنـى الثقافـات المحيطة بمجالـه الداخلي وخـط تطورها ومدى انسـجامها 
مـع روحيتهـا بفعـل تمركـزه حـول إثنيته وانكفائـه حول أنـاه. »ولقـد أوحى ما شـهده القرن 
السـادس عرش مـن اكتشـاف أوروبا حضـارات عظيمـة شرق الأزتيك في المكسـيك والإنكا 
في البريو بوجـود تعددية إنسـانية لا فـكاك منها. فمعظم هـذه الحضارات كانـت قد تطورت 
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بانفصـال تـام عـن التاريـخ المعـروف لكل مـن أوروبـا والعـالم المسـيحي والعصـور القديمة 
والإنسـان بوجـه عـام« )10(. إن تعـدد الثقافـات، وتطورهـا بمعزل عـن بعضهـا البعض تبدو 
مـن حقائـق المجتمعـات البشرية عبر التاريـخ. لقد تفككـت إيديولوجيا الحداثـة الغربية التي 
نظّـرتْ لشريعـة تفـوق الحضـارة الغربية عىل غيرها من الحضـارات، والتي تسـببت في تدمير 
حيـوات شـعوب بأكملهـا.« وممـا لا شـك فيـه أنّ فكـرة البشريـة ذات الخصائص المشرتكة، 
بمعناهـا المتخلـف الـذي ينـُصُّ عىل أن تحيزنا لحضارتنـا يجب أن يسـود العالم أجمـع، كان من 
أكثـر الأسـاليب الوحشـية التي تفتق عنها التاريخ لسـحق آخريـة الآخرين«)11(. فالإنسـانوية 
التـي يسـتند إليها الرجـل الأبيض لتحضير الشـعوب الملونة من خالل إغراق بلدانهـا بثقافة 
الغرب وعلومه وآدابه فقدت سـندها الأخلاقي مع مشـاريع الاسـتعمار المدمـرة خلال بضعة 
عيهم،  قـرون. لقـد شـكلت إيديولوجيـا التنوير هجومـا عنيفا على فلاسـفة الاسـتعمار ومُشَّ
وعىل المسـتشرقين ذوي العقـول الأبويـة الذين كانـوا يـرددون أن الأصلانيين لم يكونوا على 
مسـتوى عـال مـن الفضيلـة، وأن عقولهم فشـلت في أن تنسـجم وتتماهـى مع العقـل الغربي، 
وهـي بسـبب ذلـك يجب أن تنقـاد لآلهة الحضـارة العلميـة المتطورة. تلـك كانـت إيديولوجيا 
الاسـتعماريين الفرنسـيين في الجزائـر وفي المرشق العـربي عمومـا. لقـد دمـروا بنـى الثقافـة 
المحليـة واختزلـوا ديانتهـا في الزوايـا المعتمة مـن الحياة، كما دمـروا أنماط الإنتـاج الاقتصادي 
وألحقـوا الجزائـر بالمتروبول. وكانت المؤسسـات التعليمية الرسـمية وغير الرسـمية والهيئات 
العلميـة والثقافيـة تعتمـد أساسـا عىل اللغة الفرنسـية. لغـة الرجـل الأبيض المتفـوق بذكائه 
وعلومـه وإنسـانيته. بـل إن هـؤلاء المسـتعمرين غيروا أسماء المدن والشـوارع بما يتماشـى مع 

ذاكرته�م التاريخي�ة، إن تس�مية الشيء هي امتلاك له واس�تحواذ عىل رمزيت�ه الثقافية.
يوجـدُ في قلـب الثقافـة الأوروبيـة مـا يمكـن تسـميته مركزيـة غربيـة مسـتحكمة، قـد 
راكمـت التجـارب، والأقاليـم والشـعوب والتواريـخ، ثـم درسـتها وصنفّتهـا وأخضعتهـا 
للثقافـة الغربيـة والمسـيحية للرجـل الأبيـض)12(. وقـد أُشْـبعِتْ الثقافـة الغربيـة الحديثـة وما 
بعـد الحديثـة بهـذه المركزيـة التي تحولـت إلى عقيدة ثابتـة، عجـزت كل الثقافات غري الغربية 
عىل كبـح جماحهـا، إذْ غـدا من الصعـب إقنـاع الغربيين بنسـبية أحكامهـم، وبحقيقـة وجود 
نهـا مـن مزاحمـة الثقافـات الأخـرى.  ثقافـات أخـرى هـي مـن الرقـي والجماليـة، مـا يُمَكِّ
وإنـك لتلمـس هـذه العقيـدة في أدب الغـرب وأدبياته، سـواء ما تعلـق منها بعصـور الحداثة 
الكلاسـيكية، عىل غـرار أدب فلوبري )Flaubert( وش�اتوبريان) Château brillant(وألبري 
كام�ي، ) Albert Camus( أو مـا تعلـق بـأدب مـا بعـد الحداثـة أو الروايـة الجديـدة على غرار 
أرنسـت هيمنجـوايErnest Hemingway  في ملحمـة »العجـوز والبحـر«. أو روايـة »كيـم« 
لكيبلينـغ. وانتقلـت عـدوى المركزيـة الغربيـة إلى أدبـاء فرونكوفونيين قد تماهوا مـع الحداثة 
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الغربيـة وغمرهـم الفكـر الاسـتشراقي بوعـي أو بغري وعـي. وأمامنـا الآن وفي هـذا المقـال 
رواي�ة لأح�د ه�ؤلاء الأدب�اء، وه�ي »رحل�ة بالداس�ار« لأمين معلوف.

تيمة الرحلة والترحال:

إذا كان أسـاس البنيـة السرديـة في هـذه الرواية هـي الرحلة في حـد ذاتهـا، باعتبارها وعاء 
لتجربـة وجوديـة منترشة في الفضـاء العثماني والإسالمي، فـإنّ هـذه الرحلـة تحولـت إلى 
مسـح طوبوغـرافي لأقاليـم آخرية بعين ناقـدة وروح متمـردة. وانطلاقا من كون الشـخصية 
المحوريـة في الروايـة هـي شـخصية مسـيحية موصولـة بعـرق غـربي يـرى نفسـه عريقـا في 
مسـيحيته وأصولـه العرقيـة، انطلاقا من ذلك يجمـل بنا إلقاء نظـرة مختزلة عىل تيمة الترحال 
والتيـه في الفضـاء الغريـب، مـن أجـل غايـات بـدتْ في تقاسـيمها الخارجيـة وكأنهـا دنيوية، 
وتكشـفت في خواتيمهـا عـن تجربـة وجوديـة ذات طابـع ميتافيزيقـي. وفي هذا الشـأن يقول 
»تزفيتـان تـود وروف » لا أعـرف إطلاقـا مدرسـة أفضل لتشـكيل الحياة، كما قلـت كثيرا من 
العـرض المسـتمر على الروح لعـدد من تنـوع الحيوات الأخـرى، والابتداعات والممارسـات، 
وجعـل الـروح تتـذوق مثـل هـذا التنـوع الدائـم مـن أشـكال طبيعتنـا« )13(. في مثـل هـذا 
الصنـف مـن الترحال تسـتشرف الـذات الواعيـة كينونتهـا غير المكتملـة، متجـاوزة القوالب 
الجوهرانيـة الثابتـة، والعقائد المطلقـة، متخطية بذلك السـتائر الإثنيـة والإيديولوجية. يدفعنا 
إلى هـذا التأكيـد أن رحلـة بالداسـار لم تكـن لدوافـع اقتصاديـة -رغـم كونـه تاجـرا-، وإنما 
كانـت في بدايتهـا بدافـع البحـث عن كتاب المازنـدراني الذي يثري الحديث عن يـوم الدينونة، 
وعن الاسـم المائـة للذات الإلهيـة، كما تتحدث بذلـك الديانة المسـيحية. فالمناخ الثقـافي العام 
في منتصـف القـرن السـابع عشر في الشرق الأوسـط، كان يعجّ بتشـكيلات ثقافيـة ذات نزوع 
دينـي حـاد، مهيمـن عىل وعـي النـاس. وبالداسـار في ذلـك المنـاخ، هـو شـخصية أجنبيـة، 

باعتبـار أن المنطقـة كانـت تحت مظلـة الدولـة العثمانية.
تنوعت أشـكال الترحال قديما وحديثا وتوزعـت دوافعه بين المادية والروحية والنفسـية؛ 
وأيـا تكـن تلـك الدوافـع فالرحلـة تعبر عـن وعـي متوتـر تـوّاق إلى أسرار الوجـود المعتم، 
متوثـب نحـو الآخـر الغريب والعجيـب. »النـزوع إلى التيـه لا تحـدده العوامـل الاقتصادية، 
أو الآليـة الوظيفيـة فحسـب، بـل إن الباعـث عليه أساسـا هـو الرغبـة الجامحـة في الانطلاق. 
يتعلـق الأمـر بانطلاقـة هجراويـة تحـثّ أصحابهـا عىل تغيري المـكان والعوائد والرشكاء في 
معايشـة الأوجـه المتعـددة للشـخصية البشريـة« )13(. فالمشـاهد المألوفـة، والأمكنـة المعتـادة 
والأشـخاص الذيـن يؤلفـون الطقـوس اليومية للذات البشريـة، إن كل ذلك قـد يبدو عاجزا 
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عـن تحريـك الفكـر المتكلـس والـروح الكتومـة. وذلك من شـأنه أن يحـول الحياة إلى ممارسـة 
يوميـة مملـة وباهتـة، لا تدفـع باتجـاه المعرفـة والتحـول التاريخـي. وحـده الإنسـان المهاجـر، 
يفلـت مـن رتابـة المـكان إلى رحابـة الفضـاء غري المألـوف، فيصطدم بما يهز وعيـه، ويخدش 
وجدانـه، ويشـكك في قناعاتـه. وهـو إذ يقاوم ذلـك أحيانـا، ويفاوضه أحيانـا أخرى، ضمن 
جـولات مـن الرصاع المريـر، والاحتـكاك العنيـف والاحتجـاج المسـتميت، إنما يفضي إلى 
فضـاء تصالحـي تتعايـش فيـه الثنائيـات الضديـة ضمن جدليـة الـذات والآخر، وتمتـزج فيه 
الأصـوات وتختلـط الألـوان وتلتقـي الأضـواء لتشـكل حقال أناسـياديناميا يخرتق المـكان 
والزمـان الدائمَـي الحركة بحثـا عن كينونة، مـا أن تتحقق حتى تراجع نفسـها وتنفي شـكلها 
وتعـاود ترحالهـا. »ثمـة أيضـا سوسـيولوجيا خاصـة بالمـكان الدائم الحركـة. مـكان يعيد إلى 
الأذهـان حقيقـة تـرى بـأن الفـرد تمامـا كالمجتمـع، لا ينتمـي إلى أيّ مـكان ولا يمكنه حصر 
نفسـه في مـكان إقامـة دائـم. فالحيـاة في تمظهراتهـا المتعـددة لا تقـدر أن تكـون تلـك المسـافة 
المقطوعـة بين الهنـا والهنـاك«)14(. ينبغـي أن يسـتقر في الأذهان أننـا في عصر الهويـات المتقاتلة 
المتذبذبـة بين عين الـذات وغيريـة الـذات، هويـات هشّـة تفتقـر إلى نقطـة الارتـكاز، لأنها 
أضاعـت حدودهـا وانشـغلت بخارجهـا، فهـي بين غريـب وقريـب، في عمق الهجنـة، وعلى 

التخ�وم م�ن الح�دود، تعاني م�ن م�رض فق�دان الذاكرة.

الاختلاف الثقافي:

للحديـث عـن الاختلاف الثقـافي ننطلق من مبدأ مفـاده أن جميع الكائنـات البشرية تعيش 
في عـالم مـن صنـع البرش، وأنهـا تجـد في هـذا العـالم معنـى حياتهـا. » فالثقافـة هي هـذا العالم 
المعقـد الـذي نواجهـه في حياتنـا اليوميـة ونتحرك مـن خلالـه« )15(. ولا يـزال الإنسـان كائنا 
إشـكاليا مهما حاول التماهـي مع محيطه الاجتماعي والانسـجام مـع الأغيار. فهو في سريورة 
دائمـة ودائبـة، يقاتـل مـن أجـل البقاء مـن أجل مـا يراه مقدسـا. وهـو دومـا في اختلاف مع 
آخـره، خصوصـا إذا كان هـذا الآخـر عدائيـا. فالاختالف بين البرش أزلي وأبـدي، ولا يني 

يش�كل عوام�ل صراع واحتراب بين الجماعات القومي�ة والإثني�ة المتخيلة.
لقـد وظـف جيليـان روز الأسـطورة اليهوديـة التـي تتحـدث عـن بـرج بابـل في الكتاب 
المقـدس.)16( لتبريـر مبـدأ اختالف الثقافـات. تتحـدث تلـك الأسـطورة عن أن النـاس بعد 
الطوفـان، ومخافـة أن يتيهـوا، راحـوا يبنـون برجـا عظيما ليكـون لهـم بمثابـة المنـارة التـي 
يجتمعـون إليهـا، فال يتيهـون، ولتكون لهـم عاصمة جامعـة. ثـم إن الغرور دبّ في نفوسـهم 
وغشـيهم الكبر. فدمـر الله تعـالى بنيانهـم وبلبل ألسـنتهم وشـتتهم، فصـاروا شـعوبا وقبائل 
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شـتى، منتشريـن في الأرض، متعددي اللغات تحقيقا لمشـيئة الله في خلقه. وبحسـب روز، فإن 
الله من�ع الاتص�ال بين تل�ك المجموع�ات البشري�ة من خالل اختلاف ألس�نتهم.

كثريا مـا توظـف هـذه الأسـطورة لتبريـر تعـدد اللغـات. وهـي مـن ناحية أخـرى عمل 
فنـي رمـزي يشري إلى اللغـة والعمارة. » لهـذا ينظـر المفكـرون إلى هـذه الأسـطورة عىل أنهـا 
تفسري وتعليـق على عدد مـن الموضوعـات الرئيسـية في الدراسـات الثقافية بما فيهـا موضوع 
المجتمـع والصـدام بين الثقافات المختلفـة والقـوة والقانون والأخالق والمعرفـة« )17(. يرى 
روز أن بابـل لا تمثـل مشروعـا معماريـا فحسـب، وإنما مشروعـا لبنـاء مدينـة. والمـدن تمثـل 
حـدودا ثقافيـة فاصلـة. ذلـك أن الثقافـات المختلفـة بما هـي حاملة لقيـم وعادات وسـلوك 
وديانـة وأعـراف إنما تتجىل في المدينـة كبنـاء حرضي اجتماعـي. وفي المدينة يتضخـم الوعي 
بالـذات الثقافيـة؛ وفيهـا تُـدْرَك نسـبية القيـم والأعـراف وتتعـدد الحقائـق وتتنـافى وتتقاتـل 
الهويـات وتتصـادى، وتتفـاوض الخطابات والسرديات بين الجماعات المقيمـة والمهاجرة. بيد 
أن هـذه الديناميـة لا تكـون على قـدر كاف من الجالء كلما تعلق الأمـر بالعلاقة مـع الغرب. 
لقـد كانـت هـذه العلاقـة احترابيـة على مـدى قـرون. فعلماء الغـرب ومسـتشرقوه وفقهاؤه 
يـرون أن تحيزهـم لحضارتهـم يجب أن يسـود العالم أجمع. وقـد أفضت هذه العقيدة إلى سـحق 

آخريـة الآخريـن تحت نعـال الاسـتعمار)18(.

لقـد تبلـورت الأزمـة بين الرشق والغـرب منـذ عصـور النهضـة الأوروبيـة، مـرورا 
بالأنـوار وحتـى الحداثـة ومـا بعدها. ولا تـزال هذه الأزمـة تشـتغل في الخفـاء وفي العلن مع 
ازديـاد تعقدهـا واسـتعصائها عىل الانفـراج. وقـد مثـل الأدب الروائـي هـذه الأزمـة تمثيلا 
مواكبـا لتاريـخ تلـك العلاقـة وتجلياتهـا المتنوعـة. وقد تـورّط هـذا التمثيل في معظـم مراحله 
في مركزيـة غربيـة ممجوجـة وبغيضة تنبعـث منها رائحـة العنصرية واحتقار الشـعوب الملونة. 
» إن القصـص لا ترسـم الحيـاة، وإنما ترسـم الحيـاة كما تصفهـا الإيدلوجيـا. فالإيديولوجيا 
–أي كيفيـة تمثيـل الثقافة نفسـها لنفسـها-تثبت طبيعـة ثانية للتمثيـل القصيص، فتجعله يبدو 
طبيعيـا أو عاديا.فهـي تقـدم مـا هـو في الواقـع معنـى منشـأ عىل أنـه شيء صميمـي في الذي 
يمثـل« )19(. وقـد مثّـل الأدب الكولونيـالي وما بعـد الكولونيـالي، الذات العربية والإسالمية 
تمثيال غايـة في السـلبية والدونيـة، تـاركا انطباعـا لـدى المتلقـي أن هذه هـي حقائـق الأمور، 
وأنـه لا مجـال للتغيري؛ »إنّ الفكـر مـا بعـد الحداثـي يرفض تحويـل الآخـر إلى المثـل«.)20( من 

خالل ابت�داع آليّ�ات ط�رد واس�تبعاد تمن�ع الغرباء م�ن التح�وّل إلى جس�م أليف.
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ثقافة الانكشاري:

لفظـة الانكشـاري هـي لفظـة تطلـق عىل رجـال الأمـن والعسـاكر العثمانيين. فهـم إذا 
رمـز لحضـور هـذه الدولـة وسـلطتها. إن التركيبة الصوتيـة لهذه اللفظـة ذات خصوبـة عالية 
مـن حيـث الـدلالات الفكريـة والنفسـية والاجتماعيـة. بسـهولة بالغـة يمكننا أن نسـتوحي 
مـن الكلمـة الجـذر مفـردات مـن مثل: انترش أو انتشـار. كما يمكننا اسـتنتاج مفـردة أخرى 
وهـي كلمـة انكسـار بـكل مـا يعنيه هـذا اللفـظ من دلالـة متعلقة بـرد الفعـل السـلبي الدال 
عىل الهزيمـة والسـلبية والتراجـع. أما موضـوع الانتشـار، فهو الرش، وهي لفظة مسـتوحاة 
هـي الأخـرى مـن الكلمـة الأم »انكشـاري«. وحصيلة هـذا الحقل الـدلالي أن الإنكشـاريين 
هـم شر منترش ومسـتطير عـمّ الفضـاء وكرس كل ردود الفعـل المحتملـة. إنها كلمـة جامعة 
ومختزلـة لكل أشـكال السـوء والأذية والظلم الـذي يمثله هذا الإنكشـاري في كامـل الفضاء 
العثماني. ويقابلـه انكسـار وضعـف مـن طـرف الفاعلين الاجتماعيين رغـم كثرتهـم وتنوع 
أعراقهـم. إن شـخصية بالداسـار هـي العدسـة التـي سـنراقب من خلالهـا صـورة العثمانيين 
كما يراهـا الغربيـون في القـرن السـابع عرش ومـا أعقبـه. وإذا كانـت الصـور النمطيـة هـي 
الوعـاء الجمالي للثقافة، ولأشـكال السـلوك والعادات، فسـيكون مـن المناسـب توظيف هذه 
الصـور لدراسـة محتوياتها المقارنيـة. يأخذنا بالداسـار إلى القسـطنطينية التي قصدهـا مع ابني 
شـقيقته وخادمـه بحثـا عن كتـاب المازندراني الذي يكشـف عن الاسـم المائة للـذات الإلهية، 
والإعالن عـن يـوم الدينونـة. وفي الطريـق إليهـا، رافقتهم امـرأة تُدْعـى مارتـا، كان زوجها 
قـد اختفـى في ظـروف غامضـة. فكانـت ترجـو أن تحصـل مـن السـلطات العثمانية عما يفيد 
بوفاتـه، لتتمكـن مـن الترصف بحياتهـا. وتبعـا لذلـك ألْفـى بالداسـار نفسـه إزاء مهمتين: 
البحـث عـن كتـاب المازنـدراني وتقديـم العـون للأرملـة. ومـن أجـل المهمـة الثانيـة، والتي 
ستسـتغرق كل مراحـل البنيـة السرديـة للروايـة، يُدْخلنـا بالداسـار إلى باحـة قصر السـلطان 
التـي كانت تعج بالمتظلمين، وتُدْعَى »باحة الانكشـاريين«)21(. يشـعر بالداسـار في هذه الزحمة 
بالصغـار والمذلـة. ومـا يخفـف مـن شـعوره ذاك، هو أن صاحـب المقهـى المتاخـم للباحة هو 
رجـل يونـاني، قـد ألفـه لمـا بينهما مـن قرابـة إثنيـة. فهو غير عثماني وغير مسـلم وغري عربي، 
الأمـر الـذي يجعلـه محـل ثقـة بالداسـار. لقـد حصلـت لـه مصائـب جمة مـع الانكشـاريين. 
يقـول السـارد »وقـد تبادلنـا أحاديـث مطولـة لم تقاطعها سـوى أحاديـث الزبائـن، وأغلبهم 
مـن الجنـود الانكشـاريين الأغـرار الذيـن يحتسـون قهوتهم عىل صهـوة جيادهم، ثـمّ يرمون 
بالفناجين في الهـواء، فيجهـد صاحب المقهـى في التقاطها وسـط قهقهاتهم. ويتظاهـر أمامهم 
بالمـرح، ولكنـه يضـمُّ أصابعـه، حالمـا يبتعـدون، ويتمتـم شـتيمة يونانيـة«)22(. كان بالداسـار 
يسـتمتع أثنـاء سـاعات الانتظـار الطويلـة بالحديـث مع صاحـب المقهـى الذي انجـذب إليه 
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بحكـم وحـدة الوضـع الاجتماعـي ضمن تراتبيـة المجتمـع العثماني. فصاحب المقهـى يوناني 
مـن هيراقليـون وبالداسـار جنوي، سـليل عائلـة امبرياتشي الإيطاليـة. يُقر صاحـب المقهى 
أن والـده أنشـأه عىل كراهيـة العثمانيين لأسـباب عديـدة. وهـو لا يرغـب في تغيري الصورة 
النمطيـة التـي تختزنهـا ذاكرتـه الثقافيـة عنهـم، مـا دامـت هـذه الصـورة تتعـزز بممارسـات 
العثمانيين اليوميـة، ومـا دام حفاظـه عىل هـذه الصـورة النمطيـة يشـكل مـن منظـوره عىل 
الأقـل احترامـا لذكـرى أسالفه. ذلـك أن الشـعور بالانتماء إلى الأسالف يشـتدّ كلما ألفينا 
أنفسـنا في محيـط أجنبـي غير متعاطـف وعدائـي. وبذلك تكـون الـذات أكثر تمسـكا بانتمائها 
العرقـي والثقـافي. وعىل العمـوم، فـإنّ مشـكلة الهويـة لا تطفـو إلى السـطح إلا لـدى بـزوغ 
ظاهـرة الاختالف. وعنـد ذلك فنحـن بحاجة إلى إثبـات الـذات إزاء الآخر. وهذا السـلوك 

إنْ هـو إلا دفـاع عـن النفـس وحمايتها مـن الجماعـة الإثنية المعاديـة )23(
إن شـعور صاحـب المقهى اليوناني الجنسـية بالكراهيـة تجاه العثمانيين نابـع من كون هؤلاء 
ينكـرون عليـه آخريتـه وينظـرون إليـه بكثري مـن الازدراء لكونـه أجنبيـا وعلى غري دينهم. 
وهـو يشـعر بالألُفـة والحميميـة تجـاه بالداسـار لوحـدة الانتماء الإثنـي. ووجـوده إلى جانبه 
يمكنـه مـن البقاء عىل تواصل مـع ثقافة الأسالف. ورغم أن الانكشـاريين هم أهـمّ زبائنه، 
فهـو لا ينـي يكشـف عن وجههـم القبيـح وعنصريتهـم الممجوجـة وبربريتهم، عىل الطريقة 
التـي يصورهـا الرحالـة الأوروبيون للرشق بدءا من عصـور النهضـة الأولى وإلى غاية القرن 
العشريـن. الجنـود الانكشـاريون الأغـرار يحتسـون قهوتهـم على صهـوة جيادهم، ثـم يرمون 
بالفناجين في الهـواء. فلنقلـب المشـهد لنـدرك أن الغربيين المتحضريـن يحتسـون القهوة وهم 
جلـوس عىل الكـراسي، ويدعـون الفناجين عىل الطاولـة ليلتقطها النـادل بسلاسـة وعفوية 
تنبـئ عـن ذوق حضـاري رفيـع. » وتحديـدا لأن اختالف الآخـر مطلـق، فـإنّ مـن الممكـن 
قلبـه رأسـا عىل عقـب في لحظـة ثانيـة كأسـاس للـذات؛ بعبـارة أخـرى، تصبـح صفـات 
الرش والبربريـة والفسـق والفجـور العائـدة للآخـر هـي التـي تجعـل صفـات الخري والطيبة 
والتحرض والاحتشـام لـدى الـذات الأوروبيـة ممكنـة«)24(. لنعكـس السـياق الآن ولنقرأ ما 
يقولـه بالداسـار عـن نفسـه في معـرض حديثـه عـن علاقتـه بأحـد فقـراء حيـه الـذي أعطاه 
كتابـا والتمـس منـه أن يبيعـه لحسـابه. » لم أكذب عليه كما ترون، فأنـا لا أطيق الكـذب«)25(. 
ألا تُلْمـع هـذه الإشـارة أن الكـذب لـدى الآخر وارد؟ أليسـت صفة الصـدق التـي أُجَِّلُ بها 
ذاتي تقتضي خلافهـا لدى الغير؟ ويُمْعِـن بالداسـار في التباهي بقيمه الإنسـانوية ذات النزوع 
المسـيحي أثنـاء اسـتعراضه لعلاقته بإدريس ابن حيه العربي المسـلم، بسـبب فقـره المدقع. لقد 
بـاع لـه كتابـه الـرثّ بثمن لم يكـن يحلم به وسـلمه له كامال وبـدون مقابل. ويقـول في ذلك: 
»ولكنـي كنت أسـعى لصـون كرامة هذا الرجـل البائس ومعاملتـه كبائع لا كسـائل« )26(. إذا 
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كان بالداسـار يُثبـت لنفسـه هذه القيم الأخلاقيـة العاليـة ذات العلاقة بالديانة المسـيحية فهو 
ينكره�ا عىل الآخ�ر وعىل ديانته الت�ي يراها ص�ورة مش�وّهة عن عقي�دة الرّج�ل الأبيض.

في طريقهـم إلى القسـطنطينية، وقبـل أن تنضـمّ إليهـم مارتـا التي فـرّتْ عن أهـل زوجها 
الذيـن كانـوا يحبسـونها، خوفـا من العار الـذي قد تلحقـه بزوجهـا الغائب، توقف بالداسـار 
كـوا أخـا مارتـا الـذي كان يتابعهـم،  ومرافقـوه لتنـاول غدائهـم، فاقرتح بالداسـار أن يُشِْ
لشـكه في تواطئهـم مـع مارتـا الفـارة مـن البيـت. ذلـك العـربي الفـظ الغليـظ الـذي كان 
يتوعّدهـم بالقتـل في حـال ثبوت صدق شـكوكه، لم يسـتح من خصومـه الذين ناولـوه بعضا 
مـن غدائهـم، ف«انتحـى زاويـة ليلتهمـه وحيـدا كالبهيمـة، في الجهـة المقابلـة مـن الطريـق، 
موليـا لنـا ظهـره. كانـت طباعه البرية لا تسـمح لـه بمشـاركتنا الطعـام، ولكنه لم يكـن عزيز 
النفـس ليرفـض التقـوّتَ على حسـابنا. يا له من نفـس دنيئـة«)27(. كثيرة ومُعيبة هذه المسـاوئ 
التـي ينسـبها بالداسـار للعـربي الـذي كان يشـاركه الطريـق. فهو بهيمـة، بكل مـا تحمل هذه 
العبـارة مـن تحقير وتسـفيه. وهو ذو طبـاع بريّة. أي أنه بربـري لا يفقه للاجتماع معنى. ذلك 
أنـه رغـم مشـاركته لهم نفـس الوجهة، ومقاسـمته لهـم طعامهـم، فقـد حالت طباعـه الحادة 
ومزاجـه الفاسـد بينـه وبين الجلـوس إليهـم ومحادثتهم كرشكاء محترمين. وهـو إلى ذلك ذو 
نفـس دنيئة وذليلـة. إنّا الكليشـيهات التي تعوّدنا على سماعها من المسـتشرقين العنصراويين 

في الق�رن التاس�ع عشر.
مـن الواضـح أن هـذه المقارنـات بين طبائع«نـا« وطبائع«هـم« وتوزيـع الأدوار بين«نـا« 
وبين«هـم« تشـهد عىل الرغبـة في تفهـم المجهـول بمسـاعدة المعلـوم، إلا أنهـا تتضمـن أيضا 
توزيعـا منهجيـا للقيـم. فالفضيلـة والـذوق الرفيـع والحـس الإنسـاني مـن نصيب بالداسـار 
والبربريـة وسـوء الطبـاع والغلظـة مـن نصيـب العـرب والانكشـاريين. لقـد ابتـدع إدوارد 
سـعيد مـا أسماه المنهـج الطّباقـي الـذي يقـاربُ النصّـوص ضمـن ثنائيّـات ضديّـة، تلـك 
النصّـوص التـي تتخلّـق في إطـار ثقافتين نقيضتين على شـاكلة الروايـة التي هي تحـت طائلة 
هـذه الدّراسـة. ولذلـك كانت شـخصيّة بالداسـار تعيشُ أشـدّ لحظـات التوتّر كلّما واجهت 

آخرها.
مـن خلال ما سـبق تبين لنا أن ظاهرة الارتشـاء هـي مكون أسـاسي في الثقافتين الشـعبية 
والرسـمية في المجتمع الإسالمي. فهو سـلوك يمارسـه الانكشـاريون من أدنى الرتـب المدنية 
والعسـكرية، إلى أعلاهـا. وأن الـذي يرفـض هـذا السـلوك باعتباره تقليـدا محرمـا يُعْزل عن 
منصبـه، وتُلْصـق به أخطـر التهم للزجّ به في السـجن. فالضابـط العثماني المدعـو عبد اللطيف 
الـذي رفـض الرشـوة عـن بالدسـار وقـدم له خدمـات فـوق التـي طلبهـا، ودلّه عىل مكان 
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تواجـد زوج مارتـا، وأوعـز إليـه أن لا يجهـر برفـض الرشـوة، لأن في ذلك هلاكـه، لهو دليل 
صـارخ على تـورّط المجتمـع العثماني في الفسـاد والسـقوط الأخلاقي.

نمـر الآن إلى ملمـح آخـر مـن يوميات المجتمـع العثماني الآيل للـزوال، لدلالتـه على ثقافة 
متخلفـة. إنـه ملمـح الجغرافيـا العثمانيـة. فـإذا كانت المدينة تشـكل علامـة حضاريـة مركّزة، 
بعمرانهـا وشـوارعها وأزقتهـا ودكاكينهـا، فدعنـا نلقـي نظرة عىل ا لبيئة الحضريـة للعثمانيين 
مَ لنـا الرشق بطريقـة سـلبية  الذي�ن كان�وا يمثل�ون الحضـور الإسالمي في الع�الم. لقـد قُـدِّ
للغايـة، وخصوصـا إذا مـا قـورن بصـورة الفضاء المسـيحي الـذي كان ملاصقا لـه. وأول ما 
تصفـه عدسـة بالداسـار وهـو في طريقـه إلى القسـطنطينية، قـذارة المدينـة، واسـتحالة العيش 
فيهـا. يقـول، وهـو في إحدى محطـات رحلتـه: »أمضينـا ليلة فضيعـة؛ كنت أعـرف خانا على 
الطريـق، لم أبـت فيه منذ عهـد بعيد)...(. فلـم أعد أذكـر أسراب الناموس والجـدران المعفنة 
والمتصدّعـة، وسـيول المياه الآسـنة. وقد قضيت الليـل بطوله أتقلّب في فـراشي وأصفق بيديّ 
كلما طـنّ نشـيد متوعـد في أذنّي«)28(. أعتقـد أن أمين معلـوف اسـتنجد بذاكرتـه الشـخصية 
مـن أجـل رسـم هـذه اللوحـة ذات الدلالـة الحضاريـة العميقـة. لقـد عـاش طفولتـه الأولى 
وردحـا مـن شـبابه في لبنـان، ولا تزال مثل تلك المشـاهد عالقـة بذهنه، كعلامـة من علامات 
التخلـف. نقـول هـذا ونحـن نعلـم أنـه هجـر بلـده مـع انطالق الرصاصـة الأولى للحرب 

الأهلي�ة. لم تك�ن الذكري�ات العالق�ة بوجدان�ه عن الرشق الإسالمي إلا محبطة.
وإذا أضفنـا إلى ذلـك المشـهد صـورة الانكشـاريين المنتشريـن في كل زوايـا المـدن مـن 
أجـل سـلب أمـوال النـاس بـكل الأسـاليب الممكنـة، إلى درجـة أنّ بالداسـار كان يتحاشـى 
أن يلتقـي بأحدهـم في الشـوارع. لقـد كانت القوافـل التجارية تسـتأجر رجالا مسـلحين من 
أجـل حمايتهـا مـن قطـاع الطـرق، مقابـل مبالـغ ماليـة طائلة، في ظـل غيـاب سـلطة الدولة. 
ذات يـوم مـن أيـام رحلـة العـذاب إلى الجحيـم العثماني، وبينما حطـت القافلـة رحالهـا في 
مدينـة حلـب للراحـة وقضـاء الحاجـات، انطلـق بالداسـار يمشي في شـوارع المدينـة بحثـا 
عـن تاجـر أرمنـي، اشرتى منه بعـض النبيذ وتابـع تجوالـه ليجد نفسـه محاطـا بمجموعة من 
قطـاع الطـرق: »كلما أوغلـتُ في الأزقة، شـعرتُ بنفسي مراقبـا، وملاحقا، ومحـاصرا )...(
فاثنـان مـن هـؤلاء الرجـال يسريان أمامـي، ولمـا التفـتُّ رأيـت رجلين آخرين يسـدان علّي 
كل المنافـذ«)29(. ولم ينـجُ بالداسـار إلاّ بفضـل ظلمـة الليل التـي حجبته عـن اللصوص. وفي 
الحقيقـة، فـإنّ المواقـف التي تشري إلى ظاهرة التهديد الأمنـي للأفراد في المدينـة العثمانية لا عدَّ 
لهـا. والأوبئـة التي تصيب الناس بسـبب الأوسـاخ والمياه القـذرة تبدو من يوميـات الحياة في 
مُ به الانكشـاري سـلبي للغاية. كما أنّ ذلك العرق  بالد العثمانيين. إن التوصيـف الـذي يقدَّ
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لا يبـدو محبّبـا للأجانـب، رغم أنهم مصدر نشـاط اقتصـادي بالغ الأهمية. ولا يحظـى بالقبول 
حتـى من المسـلمين من عامّـة الناّس. فالتذمّر كان السّـمة الأساسـية للأهـالي. إن كلّ شيء في 
بالد الأناضـول يوحي بثقافـة تُذكر بثقافـة القرون الوسـطى. وفي المقابل لذلك نجد مشـهدا 
نقيضـا لثقافـة مسـيحية حـاضرة بقـوة في الرواية.. نسـتحضر صورة عـن جزيـرة يونانية هي 
جزيـرة »كيـوس« التي لجـأ إليها سـياف المختفي عـن زوجتـه. إنّ »منازلها جميلة، وشـوارعها 

نظيفـة، ومرصوصـة بعنايـة، ونسـاؤها يتنزهـن بأناقة، وعيونهن تبتسـم للغربـاء »)30(. 
مـن ناحية أخرى يصف لنا بالداسـار حـي الغرباء في مدينة إزمير، والـذي يقطنه الأجانب 
مـن أصـول أوروبيـة. ويتمتـع هذا الحـي بفضاء عمراني يكشـف عـن حس حضـاري عميق 
بقـدر مـا هو جميـل. يقـول غاستونباشالر في تحليله لشـعرية المـكان: »إن عددا غري قليل من 
الفلاسـفة التجريديين ومـن الفلاسـفة المتصفين بوعـي العـالم يكشـفون الكـون مـن خلال 
اللعبـة الجدليـة بين الأنـا ومـا ليـس الأنـا«)31(. ويمكـن تبين المنهـج الطباقـي المتخفـي وراء 
السلسـلة مـن الصـور المتضادة عـن شرق يقابله غرب ويختلـف عنـه في كلّ شيء رغم تداخل 
العالمين جغرافيّـا، مـع بدايـة عصـور النهضـة الأولى، وهـي الفترة التـي تقع فيهـا الأحداث 
المفترضـة للروايـة. ونحـن إذْ نقـارن المشـهدين المتناقضين، نكتشـف عمـق الهـوة الحضارية 
التـي تباعـد بين شرق متخلـف حضاريـا وأخلاقيـا وبين غـرب في طريقـه إلى امتالك العالم 
معرفيـا وجماليـا. » إن جماعـة مـن البرش سـتقيم حدودا بين أرضهـا ومحيطها المبـاشر وبين ما 
هـو خـارج عـن ذلك؛ وتسـمي ما يقع عبر حدودهـا أرض »البرابـرة«. وبكلمات أخرى إن 
هـذه الممارسـة الكونيـة، أي تحديـد مجال مألـوف في ذهـن المرء يسـمّى مجال-نـا-، ومجال غير 
مألـوف، خـارج مجال-نـا، يسـمّى مجال-هم-، هـي طريقة في خلـق مجـالات جغرافية يمكن 

أن تكـون مطلقـة الاعتباطيـة.)32(، أي أنها لا تس�تند إلى س�ند عقالني ولا تاريخي.
لقـد انحـاز الأجانـب مـن المسـيحيين واليهـود، إلى فضـاء جغـرافي في مدينـة إزمري، يقع 
متاخمـا للبحـر، وهيـأوا لـه كل مرافـق الحياة التـي يحتاجونهـا، وكل رمـوز ثقافتهـم، وبعبارة 
وجيـزة، إنهـم قـد راكمـوا كل رمـوز هويتهـم المسـيحية واليهوديـة، المختلفـة جوهريـا عـن 
المحيـط الإسالمي، ليشـعروا بالألفـة وبوهـم الحمايـة، وبـدفء المـكان، وبشـفافية الوعـي 
بالـذات مـن خالل تعميـق التعـارض مـع الآخـر. إنهـم يشـبعون المـكان بوظيفـة التدليـل 
عىل المـاضي بـكل ذكرياتـه الأليفـة، ويحوّلونـه إلى دالـول من دواليـل الهويـة. لنقرأ مـا يقوله 
الفيلسـوف الفرنسي الظاهر اتيغاسـتون باشالر: »في بعـض الأحيان نعتقد أننا نعرف أنفسـنا 
مـن خالل الزمـن، في حين أن كل مـا نعرفـه هـو تتابـع تثبيتـات في أماكـن اسـتقرار الكائن 
الـذي يرفـض الذوبـان، والـذي يودّ حتـى في الماضي حين يبدأ البحـث عن أحداث سـابقة، 
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أن يمسـك بحركـة الزمـن. إن المـكان في مقصوراتـه المغلقـة التـي لا حرص لهـا، يحتـوي على 
الزمـن مكثفـا، هـذه هـي وظيفـة المـكان«)33(. لقـد اصطنعـت الأقليـات المسـيحية الغربيـة 
فضـاءات جغرافيـة وعبّأتهـا بيوتـا ومرافـق عمرانيـة، تحيل عىل جغرافيـا متخمـة بصور عن 
أحلامهـا الكامنـة في لاوعيهـا وفي ماضيهـا الزاخـر بتجـارب الطفولـة والألفـة والانتماء. إن 
حـي الغربـاء الواقـع على أطـراف مدينة إزمير هـو مكان للسـكينة والرضا عن الـذات، يصل 
المسـيحيين بماضيهـم الغـربي العريـق ويعـزز فرضيـة الاختلاف والتفـوق من خلال سلسـلة 

م�ن الثنائي�ات الضدية.

الموقف من المرأة:

الموقـف من المـرأة، في هـذه الرواية مُرَكّز في شـخصية »مارتـا«، وعلاقتها بزوجها سـياف 
مـن ناحية، وبعشـيقها »بالداسـار« مـن ناحية أخـرى. تعيش عائلـة مارتا في مجتمـع ذكوري، 
يُلْغـي صـوت المـرأة ويجعلهـا تابعـا مـن توابـع الرجل، غري قـادرة على تمثيـل نفسـها؛ وهي 
وإنْ كانـت واعيـة ببؤسـها فإنهـا تفتقر إلى لغـة خاصة بها لإنشـاء خطاب يحتـجّ لوضعها. »إنّ 
الإفصـاح عـن الاسـتغلال الواقع بشـكل خاص على المـرأة الخانعة يسـتلزم خلـق لغة خاصة 
بهـا. واللغـة بنيـة عامـة، وغيابها قصـور عـام وليس قصـورا شـخصيا خاصـا«)31(. إن غياب 
خطـاب الرفـض النسـوي في الرشق العربي والإسالمي هـو حالـة اجتماعية، وليـس نقيصة 
في شـخصية مارتـا تحديـدا. فهـذه الأخرية، حتـى وإن كانت ترفـض وضعهـا الاضطهادي، 
فهـي عاجـزة عـن الإفصاح عن هـذا الرفض في ظـل مجتمع يحافظ على سـلطة الرجـل ويعتبر 
المرأة شـيئا من أشـيائه، يسـتعمله كيفما شـاء وأنّى شـاء. إنه يمنع إنشـاء خطاب نسـوي يمثل 
المـرأة التابعـة على حـدّ تعبير سـبيفاك. »في المجتمعـات التي تسـودها الهيمنة الذكوريـة، يُنظْر 
إلى النسـاء أساسـا كناقلات للثقافة وليـس كمنتجات لهـا«)34(. إنّ مارتا المعلقـة بين توصيفين 
نقيضين، أحلاهمـا مـرّ: بين أن تكـون متزوجة مـع رجل غائـب باسـتمرار، وبين أن تكون 
أرملـة غري معرَتَف بهـا. لقـد أريد لهـا أن تكـون رمـزا لأقليـة مضطهـدة، منبـوذة اجتماعيا، 
محبطـة نفسـيا. وبينما تصمـت الثقافـة الرسـمية تجـاه مثـل هـذه الأقليـات، فال تجيـب عـن 
أسـئلتها، ولا تتكفـل بنضالاتها، توشـك هـذه الأقليات المعذبـة أن تتحول إلى حالـة اجتماعية 
شـاذة، كالبغـاء والتجـارة الجنسـية. وذلك بالإضافـة إلى كونه تهديـدا لقيـم المجتمعات، فهو 

المرأة. لآدمي�ة  تدمير 
اللافـت في هـذه الرواية أن صـوت مارتا مغيّب تماما. فهي لا تتكلـم إلا لتعبر عن خنوعها 
وانجرارها حيث تسـاق إلى ما يُعدّ لها. وسـيتكفل بالداسـار بتمثيل آلامها وأوجاعها بشـكل 
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يطمـس ذاتيتهـا. إنهـا تعيش فيما يسـمّى »الحريم« بـكل ما تُلْقـي العبارة من إيحـاءات وظلال 
وأخيلـة. ولئـن كان هـذا الاصطالح رديـف العوالم المغلقـة، والأبـواب الموصـدة، والحدود 
مـة، فإنـه أيضـا رديـف الغرائبيـة والإثـارة والإدهـاش، وفي كثري من الحالات الشـبقية  الُمحَرَّ
الجنس�ية. ورد في الطبع�ة الأولى م�ن قام�وس روج�ي)Rougetts Thesaurus(، الـذي صـدر 
سـنة 1852، أنّ كلمـة »حريم« اسـتعملتْ مرادفا لعبـارة »دنس« وهي رديفـة لعبارات المبغى 
والفسـوق والفاحشـة. واسـتمرت هـذه المفـردات ضمن حقـل دلالي واحـد إلى حين صدور 
طبع�ة)Everyman(، مـن هـذا القاموس عام 1952، حيـث وردت كلمة »شـقة« كمعنى ثان. 
أمـا طبعـة 1962، فلـم تضع كلمـة »حريم« تحـت المدخل »دنـس« وإنما تحـت مدخل »جنس 
النس�اء )Womankind(، والمدخـل »مـكان منعـزل« )35(. وعىل العمـوم، فإن مـن معاني هذه 
الكلمـة الإشـكالية المـكان المعـزول والجـزء مـن البيـت الـذي لا يسـمح للرجـال الأغراب 
بالدخـول إليـه. ومـع أن هـذا المـكان المغلـق والأسراري يبقـى مجهـولا من طـرف الأغراب 
والأجانـب فإنـه يتحـول إلى مدعـاة للتشـهير والتشـنيع والتحقير. ولأمـر ما، وكما هـو وارد 
في المعجـم المشـار إليـه أعلاه، غـدت كلمة حريـم تنتمي إلى الحقـل الدلالي لمفـردات من مثل 
»دنـس« و«جنـس« و«شـقة«. والمفردة الأخرية كناية عن الانغالق والحبس والقيـد والقهر. 
مـن هـذا المنظـور يمكـن أن نتفهـم لمـاذا افتقـدت المـرأة الشرقيـة ولا تـزال تفتقـد في غالـب 
الأحيـان إلى هويـة جماعيـة مـع نسـاء أخريـات لهـن أوضـاع مماثلـة، ويُنشْـئن خطابـا واحدا 
يعبر عـن همومهـن بمعـزل عـن همـوم الرجال. لقـد ظلـت المـرأة تابعـة إمـا لأب أو لزوج، 
أو لـولي أمـر. لذلـك ظلـت قـاصرة عـن تحطيـم الحواجـز التي تحـول بينهـا وبين أن تتكلم. 
ث عنها، وهو الـذي يُفصح عن مشـاعره تجاهها، أو مشـاعرها  كان بالداسـار هـو الـذي يَُـدِّ
تجاهـه. يقـول ذات مـرّة، في بدايـة الرحلة، وقبـل أن تتعمق علاقتهما: »أما فيما يتعلـق بمارتا، 
فلـم أكـن أعـرف بعد مـا أرجـوه في أعماقـي. هـل أريـد جـارة ودودة؟ أم أطمـع بالمزيد؟ لا 
يمكـن أن أصغـي فقـط إلى رغبـات الرجـل المسـتوحد الـذي كنـت، ولكـن كل يـوم أمضيه 
عىل الطرقـات سـوف يحثنـي عىل الإصغـاء إلى هـذه الرغبـات أكثـر مـن ذي قبـل« )36(. مـا 
يُلاحـظ في هـذا الحـوار الـذاتي أن بالداسـار، ولـدى حديثـه عـن مارتـا، يعْمـد إلى اسـتبطان 
ذاتـه. ويتسـاءل عـن رغباتـه، دون الالتفـات إلى رغباتهـا هـي أو مشـاعرها المحتملـة. فتلك 
قضيـة لا أهميـة لهـا، رغـم علمـه بزواجهـا، وبأنهـا خرجت تبحـث عن هـذا الـزوج. وذات 
مـرة، وهمـا منفـردان عـن القافلـة، اسـتدرجها للحديـث عـن معاناتها والهمـوم التـي دفعتها 
للفـرار عـن بيـت الزوجية. ولم يدعنـا ننصـت لحديثهـا دون أن يتدخل ويتصرف فيما باحتْ 
بـه. لقـد تحدثـت طويلا عـن عذاباتهـا، وعن الرجـل الـذي أحبته فخانهـا، وعن أهلـه الذين 
ألزموهـا الصمـت والخنـوع. وفي هذا الصـدد قالت: »لقد انتهـى العالم بالنسـبة لي يوم خانني 
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الرجـل الـذي أحببت، بعـد أن جعلني أخـون والدي. منذ ذلك الحين، لم تعد الشـمس تشـع 
بالنسـبة لي، ولا أكرتث لـو انطفأت. وهـذا الطوفان الـذي يتنبأ به الجميـع لا يرعبني كذلك« 
)37(. انفجـرت مارتـا وفجـرت كل المكبوتـات التي قهرتها لسـنين عديدة، بمجـرد أن أعْطيت 

لهـا فرصـة الحديـث لتمثيـل نفسـها. بيـد أن بالداسـار افتـكَّ منهـا هذه السـيادة عىل الذات 
وترصف بدلهـا. وهـو يُقر بهـذا إذْ يقـول: » لم أنقـل كلامها حرفيا بدون شـك بـل بتصرف«. 
بمعنـى آخـر، لقـد كان هـو الـذي ينتقـي المفـردات الأشـد تعبريا عـن الحالـة النفسـية التي 
يريـد أن يُظهرهـا عليهـا، بغـض النظـر عـن صدقيـة هـذه الحالة مـن عدمهـا. إنه هـو الآخر 
يراهـا عاجـزة عـن تمثيل نفسـها، ولا بد أن يمثلهـا هو في ظل غيـاب الأب والـزوج. وينتهي 
ل له امتالك المرأة لدواعي إنسـانية كما يريـد أن يقنعنا. يقول  بالداسـار إلى النتيجـة التـي تخـوِّ
تعليقـا عىل شـكواها: » يـا إلهـي كـم عانيت يـا امـرأة، منذ ذلـك الزمن الـذي كنت فيـه ابنة 
الحالق اللعـوب« )39(.لقـد أدرك الآن أو أنـه أوهمنا بذلك، مـدى معاناتها، وباعتباره المسـيح 
المخلـص، سـيتحمل أوزارهـا، وسـيتبنى قضيتها. هـا نحن بصـدد الرسـالة التحضيرية التي 
خولـتْ للغـرب اسـتعمار الشـعوب الملونـة. لقـد كان هـو الـذي يتنقـل إلى المحاكـم العثمانية 
للسـؤال عـن زوجهـا، وهو الـذي يدفـع الرشـاوى والهدايا للذيـن يقدمون لـه الخدمات من 
الانكشـاريين. لقـد كانـت مارتـا تابعـة، وخانعـة للمصري الـذي يـراد لها.انطلاقـا مـن هذا 
المخيـال الاجتماعـي، سـيحدد بالداسـار علاقتـه بمارتـا. لقـد خطبهـا مـن والدهـا لمـا كانت 
صغرية، ولكـن هواهـا كان متعلقا بشـاب عـربي يُدْعى سـياف، الـذي تزوجها وسـلبها كل 
ثروتهـا التـي تركهـا لها أبوهـا وأغراهـا بتجـارة رابحة، ثم سـافر وطـال غيابه، وهي حبيسـة 
البيـت تُنـع مـن الخـروج احترامـا لزوجهـا الغائـب. ولمـا يئسـت مـن عودتـه وضاقـت بهـا 
الحيـاة بين الجـدران الصامتة، قـررت أن تباشر البحـث عنه سرا، فإمـا أن تجـده وتنضم إليه، 
أو أنهـا تعلـم بوفاتـه، فتحـرر نفسـها من قيـود المجتمـع الـذي ظلمهـا، وتعيد ترميـم حياتها 
بحريـة. لقـد سـجنت مارتـا نفسـها لدى رجـل متخلـف لا يـرى في المـرأة إلا متاعا أو شـيئا 
يبـاع ويشرتى. وأثنـاء ترحالها في قافلة بالداسـار وتحـت حمايته أنشـأت معه علاقـة عاطفية، 
فجّـرت فيهـا كل مشـاعرها الدفينـة ورغباتهـا المكبوتـة، وصـارت متعلقـة بـه أكثـر ممـا هـي 
مهتم�ة بالعث�ور عىل ال�زوج الخائ�ن والعاجز ع�ن تحمّل أعب�اء الوض�ع الذي صنع�ه بيديه. 

ـر المـرأة منابـع الحيـاة بداخلهـا، وتوقظ جـذوة الإبداع  في المجتمـع العـربي، بـدل أن تُفَجِّ
بفكرهـا، بـدل أن تمارس شـخصيتها المتفتحة، ومبادئهـا المتجددة، كما هو الحال مع شـخصية 
»كلارا« في روايـة »سالليم الرشق« لأمين معلـوف، أو »جيهـان« » في روايـة »سـمرقند« 
للروائـي نفسـه، بـدل أن تطـور ذاتهـا بالعلم والمعرفـة، وتنهض بما أنيط بها من مسـؤوليات، 
بـدل كل ذلـك تشـغل المـرأة ذاتهـا بالـزواج منـذ نعومـة أظفارهـا، وهي تتلقـى التربيـة التي 
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تنسـجم مـع ذلـك النمـط من الحيـاة الذي تحدثنـا عنه من خالل تحليـل سـيميائية »الحريم«. 
في ذلـك العـالم المنغلق تتلقى المـرأة مبادئ الطاعـة العمياء للزوج، وتقديسـه، وحرمة الخروج 
عىل أمـر من أموره. » مبدئيا يُنظْرُ إلى النسـاء بوصفهـن قائمات بالرعايـة والعناية، مهمتهن في 
الثقافـة هي النقـل والحفظ والصون، وليـس البحث في القيـم الثقافية وخلقهـا«)40( والغريب 
في الأمـر، أن كل مـا تتلقاه المـرأة بخصوص وضعهـا وعلاقتها بالرجل، يأخـذ طابع العقيدة. 
فهـو الديـن كلـه. يقـول جـودي مابـرو: »فـإذا لم تكـن رؤيـة النسـاء متاحـة، فذلـك لأنهـن 
سـجينات، وهـذه المـوازاة الدراميـة بين التحجب والحبـس ضرورية لبنـاء سـيناريو متخيل 
يفضي إلى تصفيـة المجتمع الفعلي والواقعي. هـذا المجتمع الذي يسـبب الإحباط واسـتبداله 
بوهـم، وهـو الحريم« )41(. إن بالداسـار مـدرك لوضع المـرأة الشرقية، ولوضـع مارتا تحديدا. 
وبمجـرد أن سـاقها قدرهـا البائـس إلى طريقـه قـرر أن يخترقهـا وأن ينتهك حرمـة تابوهاتها. 
ولم تمانـع المـرأة لهشاشـة تركيبتهـا النفسـية والعقليـة. إن صمـود ثقافـة الانكشـاريين وقوتهم 
الوهميـة أمام المد المسـيحي الجـارف، والعقـل الغربي المتنامي هي مسـألة وقت. وكما لم تقاوم 
مارتـا إغـراءات بالداسـار طويال، فلـن يقـاوم المجتمـع العثماني والإسالمي عمومـا، إغراء 
الحضـارة الغربيـة. ولعـل هـذه هـي أهـم رسـائل أمين معلـوف المسربـة مـن خالل العمل 
الروائـي الـذي بين أيدينـا. إنّ حضـور الثقافـة الغربيّة قـويّ ولافتٌ في هـذه الروايـة، كما أنّ 
حضـور رمـوز الثقافـة الشّقيّـة قد اُختُزلـتْ في امرأة شـبقيّة، موهوبـة، وضعيفة ومسـتكينة، 
ومسـتَلبة. ولطالمـا رُمزَ للرشق بامـرأة عاهرة وراقصـة، تنتظرُ الذّكـر الغربي القـادم من بعيد 

ليخترقه�ا ويُؤهّله�ا للحي�اة على النمّ�ط الغربي.
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